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FE١ موضوع المحاضرة 
אאאאאאאא 

 

ًالحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعـده وعـلى آلـه وصـحبه وسـلم تـسليما 
 : ًكثيرا ,,,,,,,,,,,,,          أما بعد

 مِلاَسِْ الإلىَِ إةَِوبسُْنَالم فِْنُ العِاتَارَّيَ تؤِشُُ نلُِاموَعَ(هو فإن موضوع محاضرتنا هذه الليلة *   
ةَِيمدَِ القفِْنُ العِاتَارَّيتَِا بهَتُلَصِوَ

                                          

(.  
 يصيب بعض شرائح ً مرضا بات َ العنف أن إذ; والحساسيةٌوهو موضوع في غاية الأهمية

 .!!البلايايا والمحن ووهي جسدها ويجلب عليها الرزاُ بالأمة وييفتكًداء و المجتمع الإسلامي,
אW 

 :  ــ المقدمة١
 .مفهومه وبيان معناه:  ــ العنف٢
ِ العنف  نشوء تياراتُ ــ عوامل٣ ًوظهور بذور الفتن والشر قديما وحديثا(ْ ً(. 
 .منهج دعاة الضلالة والعنف والتطرفسمات و ــ أصول ٤
ِموقف الشارع الحكيم من العنف  ــ٥ ِ ِ ِْ ُ َ ُُ َ َِ ُ.  
ُ ــ أسباب ظهور العنف ودوافعه٦ ُ َ َ َ ُ ُ ُِ ِ ْ ِ ُ ْ َ. 
 . ــ الآثار السلبية السيئة للعنف على الفرد والمجتمع٧
ـــ العنــف ظــاهرة مرضــية وقتيــه تحتــاج إلى العــلاج النــاجع٨ ِ ـ ِ َّ ِْ َ ِ ِِ ُ َّ َّ َُ ٌْ َ ٌ َِ َِ َ وســائل وســبل عــلاج العنــف  [ُ

 .]والتطرف
 

وّام ـــ حـي الروضـة الريـاض ضـمن  الـزبير بـن العـصالح الغـانم الـسدلان بجـامع/ د. ألقاها فضيلة الشيخ أ : هذه المحاضرة)(١
, وهـذه المحـاضرة هـي المائـدة الثالثـة مـن البرنـامج ـــ بعـد المغـرب مـن يـوم الجمعـة الموافــق برنـامج محـاضرات موائـد العلـماء

  .م١١/٨/٢٠٠٦هـ الموافق ١٧/٧/١٤٢٧



 ٢
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 

قـضية العنـف والغلـو (! َ اليـومهِِ بـتْيَـلِتُْا ابَ مـَّدشَلَـَا ابتليت به الأمـة الإسـلامية وإن مم*   
 بهـا أهـل الأهـواء نَِتتُـفَْ التي عصفت زوابعها بأذهان البسطاء مـن الأمـة وجهالهـا وأ)والتطرف

اء الذين زاغت قلوبهم عن اتباع الحق فكانت النتيجة الحتمية أن وقع الاختلاف بين أهل الأهـو
وافترقوا إلى فرق متنازعة متناحرة همها الأوحد إرغام خصومها على اعتناق آرائهـا بـأي وسـيلة 
ّكانت فـراح بعـضهم يـصدر أحكامـا ويفعـل إجرامـا يفجـرون ويكفـرون ويعيثـون في الأرض  ِّ ً ً

ً العنف والتطرف إفراطا وتفريطاًفسادا ويظهر فيهم ً.  
أمل وتستدعي التفكير في الكشف عن جـذورها الت إنها فتنة عمياء تستوجب :ولعمر االله

في حياة المسلمين المعاصرين وهذا يعد من أهم عوامل الـتخلص مـن الخلـل الـذي أثقـل كاهـل 
 .الأمة وأضعف قوتها وفرق كلمتها

ْيجــب أن يع*    َلــمُ  أن قــضية العنــف والــصراعات الداميــة في حيــاة المجتمعــات الإنــسانية َ
يتوقع المرء وقوعـه في حيـاة المجتمعـات والحـضارات وتـدافعاتها; ًليست أمرا نادر الحدوث, لا 

بـل . ًبل إن التغيرات والمنعطفات الكبرى, كثيرا ما تقترن في الذهن بأحداث وصراعـات داميـة
فقــد كــان المــشركون مغــالين متطــرفين في عقائــدهم ! نهــا تــضرب بجــذورها في أعــماق التــاريخإ

 !!قائق بإيمانهم بالأوهام والظنونعليه شهود, وعارضوا الحبوا بالحق وهم َّالوثنية الشريرة فكذ
ب وإمـا معارضـة, وإن ي إمـا تكـذ:جاهليولهذا نجد كل صاحب هوى ينزع إلى أصل * 

 العلـو في الأرض والجهـل يِغْـبَِوالظلم ل: نجا من هاتين السوءتين فهو ينزع إلى الظلم أو الجهل
والنـاظر في  ., والعـدل وجمـاع الخـير العلـم,هـلبحقيقة هذا الدين وجماع الـشر هـو الظلـم, والج



 ٣

قاسـم مـشترك وتـربط بيـنهم  الغلاة وأهل التطرف يجدهم على تكرار العصور ومـر الـدهور يجمعهـم
 .خصائص معينة ويعرفون بأوصاف بينة تكون مطردة فيهم

  والعنـف وقـع في المحظـور وطوتـه تيـارات الغلـو:فمن شـذ بفكـره وانحـرف بجهلـه*   
 فإنـا الله وإنـا إليـه  مدها الجارف فتراه يقـوم بارتكـاب أفظـع الجـرائم باسـم الـدينوالإرهاب في

 .راجعون
ّ لكل شيء في هذا العالم مقدارا قدره االله بعلمه وحكمته:ِإن الحقيقة التي مراء فيها أن*    ً :

® ‘≅ à2uρ >™ó©x« … çν y‰Ψ Ïã A‘# y‰ø) ÏϑÎ/ 〈] وبالتالي لا ولا تفريط في خلق االلهأي لا إفراط ] ٨: الرعد ,
ُغلو ولا ت يا أبا « ــ رحمه االله ــ )ًكما ورد أن أعرابيا قال للحسن البصري( بالتأخر في دين االله, َّولَُّ
َوطا, لا ذاهبا فروطا, ولا سسَُ وًي ديناِنمِّْسعيد, عل ً ً ُطا سِاقً ُأي دينا م«. ًوطاقًُ تًَ

                                          

ِّطا, لا متقدِّوس ًما ً
ويقول  .١)(»أحسنت يا أعرابي, خير الأمور أوساطها: ل له الحسنقا. »ًبالغلو, ولا متأخرا بالتلو
إما إلى تفريط : فما أمر االله بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان«:  رحمه االله ــ ــ٢)(الإمام ابن قيم الجوزية

, وإما إلى إفراط وغلو ودين االله وسط بين الجافي عنه والغالي فيه كالوادي بين جبلين وإضاعة
 ضلالتين والوسط بين طرفين ذميمين فكما أن الجافي عن الأمر مضيع له فالغالي فيه والهدى بين

 .»مضيع له; هذا بتقصيره عن الحد وهذا بتجاوزه الحد

 
لسان العـرب ). فرط: ( المادة,١٤١٤/ ١٩٩٤مرتضى الزبيدي, تاج العروس من جواهر القاموس, دار الفكر, بيروت, :  انظر)١(

  .ــ دار صادر
, الطبعــة الثانيــة, المطبعــة الــسلفية ١/٩٧, وكتــاب العزلــة لأبي ســليمان الخطــابي البــستي, جــزء ٢/٥١٧مــدارج الــسالكين ج )٢(

إلى غلـو وإمـا إلى ًئشة قال ما أمر االله عباده بأمرا إلا وللـشيطان فيـه نزعتـان فأمـا قال حدثنا ابن أبي قماش عن ابن عا«بالقاهرة, 
   .»تقصير فبأيهما ظفر قنع



 ٤

ًوالتطرف والعنف لم يأت اعتباطا ولم يإن الإرهاب *     ًنشأ جزافا بل له أسـبابه ودواعيـة;ِ
  :ومعرفة السبب غاية في الأهمية

السبب تحدد نوع العلاج وصفة الدواء, فـلا عـلاج إلا بعـد تـشخيص, ذلك لأن معرفة 
ولا تشخيص إلا ببيان السبب أو الأسباب, فما هي إذن هذه الأسباب والبواعث التـي أدت إلى 

 هذا الفكر الضال?
 ٌر أسـبابكْـِ هـذا الفَجـعرَْإن أسباب نشأة هذا الفكر متعـددة ومتنوعـة, فقـد يكـون م*   
... ٌ وتربويـةٌ اقتـصاديةُ عليـه دوافـعَ يكـون الباعـث أن أوٌ أو اجتماعيةٌو سياسية أٌ أو نفسيةٌفكرية
ذا لا , ولهـٌ ومتداخلـةٌ متـشابكةَوبالنظرة الشاملة المتوازنة نستطيع أن نجـزم بـأن الأسـباب. الخ

 ٌا كثـيرةُدة وأسـبابهَّ معقـٌ مركبـةٌنـا ظـاهرةَامَ فالظـاهرة التـي أمينبغي أن نقف عند سـبب واحـد;
 .ٌتداخلةوم

ًإن الإسلام يكابد اليوم حربا ضروسا تعددت مصادرها وتنوعت أشكالها وتبدلت *    ً
ها على ُّن اتفقت كلإوسائلها لتتناسب مع تغيرات الأحوال وتبدلات الزمان واختلاف المكان و

 ® !! شمسهول الإسلام في حربه بيد أبنائه لأفوحدة الهدف والمحاولات المستميتة للقضاء على
tβρ ß‰ƒ Íãƒ (#θä↔ Ï ôÜ ã‹ Ï9 u‘θçΡ «!$# öΝ Îγ Ïδ¨uθøùr'Î/ ª!$# uρ –Λ É⎢ ãΒ ⎯ Ïν Í‘θçΡ öθs9 uρ oν ÍŸ2 tβρ ãÏ≈ s3 ø9  .]٨:الصف[ 〉 #$
ولا   لهذه التيارات الساقطةً أنها ليست أرضا المباركةومن نعم االله تعالى على هذه البلاد*   

حين واسـتجابة الحـاكم والمحكـوم  لتوافر الأئمة والدعاة المـصل:ذلك(لإنبات العنف والتطرف 
 أن  في أيامنـا لا يعـدودَجِـُ ومـا و)لأمر الشرع الحنيف والجميع يـسعى لـتلافي التقـصير والـنقص

 أرض هذه البلاد الكريمة الطاهرة ــ بـإذن االله ـــ من فوق ُّثتَجْتَُيكون سحابة صيف عارضة س



 ٥

 :و فبلادنـا ـــ حرسـها االله ـــ غـر عزيرة الجانب موفورة الأمن والأمـان والاسـتقرار ولاوستظل
 .!!أنظار المسلمين في كل مكان وزمان النبوة ومهوى الأفئدة ومحط زَرِأْمهبط الوحي وم

ّهـذه العجالـة علهـا تكـون في   هـذه المحـاضرةًوإسهاما منا في هـذا الموضـوع المهـم نقـدم  
تقديم العـلاج النـاجع والـدواء  النافعة والحل الأمثل وَهةجَِى فيه الوَبتغُإضافة إلى الجهد الذي ي

 .النافع والعمل على ردم هذه البؤر والقضاء عليها
 .م شر أعدائهم إنه سميع مجيبهنسأل االله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يقي  

 
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 ٦

٢א 
ْضـد الرفـق: فإن العنـف في لغـة العـرب   ِّ ُّ ) معجـم مقـاييس اللغـة(قـول ابـن فـارس في ي. ِ

 .العين والنون والفاء أصل صحيح يدل على خلاف الرفق] ٤/١٥٨[
ْلين الجانب ولطافة الفعل: والرفق هو   ِ. 
َّعنف هو الشدة والمشقة والغلظفال   َ  ...ة سواء أكان ذلك في الفعل أم في القول أم في كليهماَّ

٣אאאאא 

َالغلاةالغلو والتطرف والعنف في الإسلام خرجت بوادره من : ًأولا    المتطرفين منذ عصر ُ
للغنـائم ^  التميمـي الـذي اعـترض عـلى قـسمة النبـي »ذو الخويصرة«الذي ابتدأه هو والنبوة 

 بـاليمن بذهبـة في تربتهـا بعث علي رضي االله عنه وهو: فعن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه قال
بين أربعة نفر الأقرع بن حابس الحنظلي وعيينة بـن بـدر ^ فقسمها رسول االله ^ إلى الرسول 

: الفزاري وعلقمة العامري ثـم أحـد بنـي كـلاب وزيـد الخـير الطـائي ثـم أحـد بنـي نبهـان قـال
ِإني إ «^ أيعطي صناديد نجد ويدعنا فقال رسـول االله : فغضبت قريش فقالوا َنـما فعلـت ذلـك ِِّ ِ َ ُ ْ َ َ َ َّ

ْلأتألفهم ُ َ َّ َ َ َ فجاء رجل كثيف اللحية مشرف الوجنتين غـائر العينـين نـاتئ الجبـين محلـوق الـرأس » ِ
ِمن يطع االلهََّ إفَ «: ^فقال الرسول : قال. اتق االله يا محمد: فقال ْ ِْ ُ ُ عـصيتنَْ ْ َ هَُ

                                          

ِ أيـأمنني االلهَُّ عـلى أهـل  ْ ََ ََ ِ ُ َ َْ
َالأرض فلا تأم ْْ َ َ َ ِ َ ِنونيْ قال ثم أدبر الرجل فاستأذن رجـل مـن القـوم يـرون أنـه خالـد بـن الوليـد »  ُ
َإن من ضئضئ هذا قوما يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم  يقتلـون أهـل  «:  ^فقال الرسول  ُ ْْ ُ َ ْ َ َْ َ َ َ َُّ َ ْْ ُ ْ ََ ْ َ ْ َ َ ًِ ُ ِ َ ُ َ ُ َ ِ ِ ِ ِ ِ

ْالإسلام ويدعون أهل الأوثان لئن أنا أد ْ ْ ْ ُ ََ َ ََ ِ َ َِ َ َ ْ َْ َ َ ِْ َ ٍركتهم لأقتلنهم قتل عادِ َ َ َْ َّ ُ َُ ْْ ْ َُ َُ َ ْ« )(١. 

 
 .٧٤٢ ــ ٢/٧٤١صحيح مسلم ج )١(



 ٧

ولا في عهد أبي بكر وعمر وعثمان افتراق بين الأمة البتة, ^ لم يحدث في عهد النبي  لكن  
ودفنـه, ^ وما حدث بين الـصحابة مـن اخـتلاف في بعـض المـسائل الكـبرى ـــ كمـوت النبـي 

والفرائض ــ كانـت كلهـا خلافـات وقصة السقيفة, وحروب الردة, وفي بعض مسائل الأحكام 
 .تنتهي بلا افتراق

 أول فتنة نتج عنها الافتراق في هذه الأمة, الفتنة على عثمان ــ رضي االله عنه ــ حيـث :ًثانيا  
 .َأعقبت قتله وتنازع المسلمون بعده ولكن في مسائل عديدة ليس هذا موضع ذكرها

 الأهـواء الأولى, وفـارق أهـل الأهـواء ففي أثناء هذه الفتنة, وبين ثناياها خرجت طلائع  
المـسلمين وأئمـتهم; إمـا بالاعتقـاد والـسيف كـما فعلـت الخـوارج وغالبيـة ) الخوارج والـشيعة(

الشيعة, أو بالاعتقاد فقط كما فعلت بعـض طوائـف مـن الـشيعة والجهميـة والمعتزلـة والمتكلمـة 
 .وأهل البدع

ًامتـدادا طبيعيـا للثـوار عـلى عـثمان, ) الخـوارج والـشيعة( تعد الفـرق الأولى :ًثالثا   وهـي (ً
, رغـم مـا بيـنهما مـن تفـاوت في العقائـد والمنـاهج والـسمات إلا أنهـما مـن منبـت )السبئية الأولى

 .واحد, وهكذا الفتن في كل زمان تنتج المتناقضات وتنقلب فيها الموازين, وتختلط الأمور
: في تلك الفتنة وما أعقبها مـن فـتن هـو القاسم المشترك والجامع بين أهل الأهواء :ًرابعـا  

ًالخروج على أئمة المسلمين وجماعتهم, وكثيرا ما يكون ذلك تحـت شـعارات الإصـلاح, والأمـر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ودفع الظلم والجـور والغـيرة عـلى الـدين وعـلى مـصالح الأمـة, ممـا 

 .يلتبس فيه الحق بالباطل والهدى بالهوى
 : يتميزون بالسمات التالية) الخوارج والشيعة(أتباع الفرق الأولى  غالبية :ًخامسا  

 ــ أن أغلبهم من حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام, قلـيلي العلـم والفقـه, والـذين لم يتربـوا عـلى ١
أيدي أهل العلم والفقه والقدوة, ومـا أحفـادهم اليـوم إلا امتـداد طبيعـي لهـم فهـم خلـف 

 !!!. سيء لسلف أسوأ



 ٨

ِبهم ممن فيهم عاطفة الدينية والغيره, بلا علم ولا فقه ولا بصيرة ولا تجربـة, ولا اعتبـار  ــ أغل٢ َ ْ
 !!.عندهم لأهل العلم والفقه والبصيرة والتجربة

َّأي بسبب السمتين السابقتين( ـــ لذا ٣  ْ ْ َِّ  وهم رؤوس أهل الأهواء والمطامع فئة ثالثةاستغوتهم ) َ
ن مثيري الفتنة ودعاة الفرقة كـابن الـسوداء وذي الخويـصرة والثارات والزندقة والنفاق, م

 !!.وأضرابهما
ًلم يكن للخوارج ولا للشيعة ــ فضلا عمن جاء بعدهم من أهل الأهواء ــ قـدوة : ًسادسا  

ولا سلف من الصحابة وأئمة السلف البتة, وكل ما يدعيه أهل الأهواء ـــ مـن أن لهـم قـدوة في 
لإسلام أهل السنة والحديث ــ فهو محض كـذب وافـتراء وبهتـان أو بدعهم من الصحابة وأئمة ا

ًنوع تعلق بزلة أو شبهة يلبسون بها على الناس وهكذا كل صاحب هوى حين يزعم أن له سـلفا  ُ ًُ ُِ ْ
ِّمن أئمة الهدى فإنما يفتري على الأئمة الكذب, أو يتبع زلة عالم يلبس بها على الناس ُ.!! 

الة منذ عصر الخلافة الراشدة حتى يومنا هذا بـين مـد وجـزر في ولا تزال هذه الفتنة الض  
ــدماء  ــالعنف واســتباحة ال ــشاقونهم ب ــمان وي ــون أهــل الإي ــة يرهب ــة المتعافي ــأريخ الأم ُّمراحــل ت

 .والأموال والأعراض وانتهاك الحرمات
وما تشهده بلاد الحرمين اليوم مـا هـو إلا اسـتمرار لفكـر هـذه الفئـة الـضالة المنحرفـة في   

بغلوهم وتطـرفهم ^ قولها وفعلها وعدائها للإسلام والمسلمين وقد سبق وأن أخبر رسول االله 
 «ومروقهم من الإسلام وأمر بقـتلهم في عـدة أحاديـث نبويـة منهـا إضـافة إلى مـا سـبق حـديث 

َيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون ُ ُ ُ ََ ُ ْ َ ٌ ُِ َ ْ ْ ْ َُ َْ ُْ َ َ ِ َِ َ ََّ ِ ِ ِ ْ ِ من خـير قـول البريـةَ َِّ ِْ َ ْ ْْ ِ َ ِ َيقـرءون  َ ُ َ َْ
َالقرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم مـن الرميـة فـ ِ ِ ِ ِ َِّ َّ ُ َّ ُ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ ْْ ْْ ُُ ُ َُ َ ِ ِّ ََ َُ ِ َ ُ َ َأينماْ َ ْ ْ لقيـتمهم فـاقتلهم َ ُْ ُُ َُ ُْ َ ِ

ِفإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة ِ َِ َ َ َ ْ ٌ ْْ َ َْ ْ ُْ َُ َْ ََ َ َّ ِ َ«)(١. 
                                           

 حـديث ٩/١٨٣ وابن حبان حديث ج٣٠٥٧ حديث ٥/٢٦٨ وسنن النسائي ج٣٠٢٩ حديث ٣/١٠٠٠٨سنن ابن ماجه ج )١(
 .٣٢٤٨ حديث ١/٣٤٧ ومسند أحمد ج٩٣١٧ حديث ٥/١٢٧ والسنن الكبرى للبيهقي ج٣٨٧١



 ٩

ِمن يرد االله به «: ^ــ وقوله  ِ ْ ِ ِخيرا يفقهه في الدينُ ِّ َُ ْ ِّ َ ُ  ًأن مـن لم يـرد بـه خـيرا لا يوفقـه:  فمفهومـه١)(»ًْ
ٍالقول على االلهِ تعالى بغير علم: لتعلم أحكام الدين الضرورية, ويندرج تحت هذا ْ ُِ ِ ْ َ ِ َ ْ َ.! 

ِكالذي يأتي لينكر وجود الكفار في الجزيـرة فيفجـر مـساك   فهـذا لم يـسلك المـسلك ... َنهمِّ
ًالشرعي في إنكار المنكر وأيضا أوقع الضرر بمن ليس مقصودا كالمارة في الطريـق مـن المـسلمين  ً

 .الخ... والبيوت المجاورة

٤אאא 

 مـةإن الدارس لحال دعاة الـضلالة والعنـف في تقريـر مـنهجهم وأصـولهم وسـماتهم العا  
 :  إلى الأصول والسمات التاليةيجدهم ينزعون

بالكفار في الأحكام والدار والمعاملـة ) المسلمين(وإلحاق أهلها ) الكبائر (: ــ التكفير بالمعاصي١
 .والقتال

ً اعتقادا وعملا ــ غالبا ــ أو أحدهما أحيانا: ــ الخروج على أئمة المسلمين٢ ً ًً. 
 ومعاملتهم معاملة الكفار في الدار  والأحكـام, والـبراء مـنهم : ــ الخروج على جماعة المسلمين٣

 .وامتحانهم, واستحلال دمائهم
 الأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر إلى منازعـة الأئمـة والخـروج علـيهم, : ــ صرف نصوص٤

 .وقتال المخالفين
َحـدث«^  فـيهم والأعـراب, وأغلـبهم كـما وصـفهم النبـي : ــ كثرة القـراء الجهلـة٥ َ ِاء الأسـنان ُ َ ْ َ ْ ُ

ِسفهاء الأحلام َ ْ َ ْ ُ َ َ ُ«)(٢. 

                                           
 .٢/٧١٨, وصحيح مسلم باب النهي عن المسألة ١/٣٧ًمن يرد االله به خيرا يفقهه في الدين ^ ب قول النبي  رواه البخاري با)١(
 .٤/٢٤٤, سنن أبي داود باب قتل الخوارج ٣/١٣٢١ رواه البخاري باب علامات النبوة في الإسلام )٢(



 ١٠

 وكثـرة العبـادة كالـصلاة والـصيام, وأثـر الـسجود, وتـشمير : ــ ظهور سيما الصالحين علـيهم٦
والـصدق والزهـد, ) على غير فقـه(الثياب, مسهمة وجوههم من السهر ويكثر فيهم الورع 

ِتحق«^ مع التشدد والتنطع في الدين كما وصفهم النبي  ْ ْرون صلاتكم َ ُُ َ َ َ َعندَ ْ ْ صلاتهمِ ِ ِ َ َ...« )(١ 
َيقـرءون «^  وقلة الحصيلة من العلم الشرعي, كـما وصـفهم النبـي : ــ ضعف الفقه في الدين٧ ُ َ َْ

ْالقرآن لا يجاوز حناجرهم َ ُْ َِ َ ُ ِ َ ُ َ َ ُ ْ«)(٢. 
: ن عباس من الصحابة ولا الأئمة والعلماء وأهل الفقه في الدين أحد, كما قال اب: ــ ليس فيهم٨

 .يعني الصحابة» وليس فيكم منهم أحد«
 حتى زعموا أنهـم أعلـم مـن عـلي وابـن عبـاس وسـائر : ــ الغرور والتعالم والتعالي على العلماء٩

 .الصحابة, والتفوا على الأحداث الصغار والجهلة قليلي العلم من رؤوسهم
 آيـات الوعـد, واسـتدلوا  حيث أخذوا بآيـات الوعيـد وتركـوا: ــ الخلل في منهج الاستدلال١٠

بالآيات الواردة في الكفار وجعلوها في المخالفين لهم مـن المـسلمين كـما قـال فيـه ابـن عمـر 
َانطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين«: رضي االله عنهما ِ ِ ٍْ ُْ َ ََ َ َ َُ ْ َ ََ ِ َّ ُ َ ِْ ْ َ َ ِ ُ َ«)(٣. 

 .ًالقرآن غالبا واقتصارهم على الاستدلال ب: ــ الجهل بالسنة١١
, لــذلك يكثــر )عواطــف بــلا علــم ولا فقــه( واخــتلاف الــرأي وتغيــيره : ــــ سرعــة التقلــب١٢

 .تنازعهم وافتراقهم فيما بينهم, وإذا اختلفوا تفاصلوا وتقاتلوا
سرعة إطـلاق الحكـم عـلى المخـالف ( والمواقف من المخالفين : ــ التعجل في إطلاق الأحكام١٣

 ).بلا تثبت

                                           
 .٦/٢٥٤٠ باب ذكر الخوارج وصفاتهم , وصحيح مسلم٤/١٩٢٨ رواه البخاري باب من رأى بقراءة القرآن أو تأكل به )١(
 .٢/٧٤٠, صحيح مسلم باب ذكر الخوارج وصفاتهم ٤/١٥٨١ رواه البخاري باب بعث علي بن أبي طالب )٢(
 .١٢/٢٨٢فتح الباري ) ٦(أخرجه البخاري في صحيحه ــ استبانة المرتدين ــ باب  )٣(



 ١١

 .  واتهامها, ومنه الحكم باللوازم والظنون:م على القلوب ــ الحك١٤
 . والجلد والجفاء والغلظة في الأحكام والتعامل والقتال والجدال: ــ القوة والخشونة١٥
 . وضيق الأفق وقلة الصبر, واستعجال النتائج: ــ قصر النظر١٦
 . ويخاصمونهم ويعادونهم: ــ يقتلون أهل الإسلام١٧

٥אאא 
تنـتهج المملكــة العربيـة الــسعودية التـي اختارهــا االله تعـالى حاميــة لأشرف بقــاع الأرض 

ًنهجـا ^ بيـت االله الحـرام ومـسجد رسـول االله . وأطهرها الأماكن المقدسـة الحـرمين الـشريفين
 شرع االله ًإسلاميا يطبق أحكام الشريعة الإسلامية في جميع مناحي الحياة ويحارب كل مـا يخـالف

ًفعلا وسلوكا وعملا ومنهجا ًً ً. 
ولما كان الإرهاب والعنف والتطرف بجميع صـوره وبمختلـف ألوانـه وأشـكاله, لـيس   

من الإسـلام في شيء والإسـلام منـه بـراء; كـان الحكـم عـلى هـذه المظـاهر والوسـائل وتحريمهـا 
لبيان حكم الـشرع يستوجب عرضها على النصوص الشرعية من الكتاب والسنة, وإجماع الأمة 

فيها; فإن جميع هذه الأعمال والصور والأشكال الإرهابيـة الـسابقة أو مـا ينـتج عنـه مـن ترويـع 
للآمنين في أنفسهم وسفك للدماء المعصومة, وإتـلاف للأمـوال الخاصـة أو العامـة, ومـا تـسببه 

ريـق فهـذه من إخلال بالأمن العام في البلاد وانتـشار حالـة الفـوضى والاضـطراب وإخافـة الط
الأعمال وأمثالها من صور الفساد في الأرض والبغي بغير حق وهو أمر حادث في بـلاد الحـرمين 

ًوسائر بلدان العـالم الإسـلامي ومحـرم شرعـا ويعـد عمـلا إجراميـا شـنيعا ًă الإسـلام بـريء منـه : ً
والمسلمون منه براء وهـي تـصرفات أصـحاب فكـر ضـال منحـرف, وفئـة خارجيـة مارقـة عـلى 

 .لام والمسلمينالإس
ونــصوص الكتــاب والــسنة الــواردة في هــذه العقوبــة وفي البغــي بغــير حــق وتحــريم قتــل   

 : الإنسان لنفسه أو لنفس معصومة أو الخروج على السلطان كثيرة نذكر منها ما يأتي



 ١٢

#) (yϑ̄ΡÎ$ ®:  ــ قوله تعالى١ äτ¨u“ y_ t⎦⎪ Ï% ©!$# tβθç/ Í‘$ ut ä† ©!$# … ã&s!θß™ u‘ uρ tβöθyèó¡ tƒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# # ·Š$|¡sù βr& (# ûθè=−Gs) ãƒ ÷ρr& 
(# ûθç6 ¯=|Áãƒ ÷ρr& yì ©Ü s) è? óΟ ÎγƒÏ‰÷ƒ r& Ν ßγ è=ã_ö‘ r& uρ ô⎯ ÏiΒ A#≈ n=½z ÷ρr& (# öθxΨ ãƒ š∅ÏΒ ÇÚ ö‘ F{ $# 4 y7 Ï9¨sŒ óΟ ßγ s9 Ó“÷“ ½z ’ Îû $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# 

( óΟ ßγ s9 uρ ’Îû Ïο u½zFψ $# ë># x‹tã íΟŠ Ïà tã ∩⊂⊂∪ ωÎ) š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θç/$s? ⎯ ÏΒ È≅ ö6 s% βr& (#ρâ‘ Ï‰ø) s? öΝ Îκ ö n=tã ( (# ûθßϑn=÷æ$$ sù χr& 
©!$# Ö‘θà xî ÒΟ‹ Ïm§‘ 〈 ]٣٤ ــ٣٣: المائدة.[ 
ولو لا عظم جرم هذا الفعل وما ينشأ عنه من فساد في الأرض وإلغاء للكليات الخمس   

الضرورية للحياة والدين ما رتب االله عليه عقوبتان عقوبة دنيوية لردعهم وزجرهم واجتثاث 
óΟ ®: ًجذورهم المذكورة سابقا وعقوبة أخروية في قوله تعالى ßγ s9 uρ ’ Îû Ïο u½zFψ $# ë># x‹tã íΟŠ Ïà tã 〈  .

 ®وقال جمهور العلماء إلى أن حكم المحاربة في الأمصار وغيرها على السواء لقوله سبحانه 
tβöθ yèó¡tƒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# # ·Š$|¡sù 〈 في الآية السابقة. 
وقال ابن كثير ــ رحمه االله ــ المحاربة هي المخالفة والمضادة وهي على الكفر وعلى قطع   

 . ة السبيل وكذا الإفساد في الأرض يطلق على أنواع من الشرالطريق وإخاف
Ÿωuρ (#ρß‰Å¡ø ®:  ــ قال تعالى٢ è? ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# y‰÷èt/ $yγ Ås≈ n=ô¹ Î) 〈 ]٥٦: الأعراف.[ 
⎯z ®:  ــ وقال االله تعالى٣ ÏΒuρ Ä¨$̈Ψ9 $# ⎯ tΒ y7 ç6 Åf÷èãƒ … ã&è!öθs% ’ Îû Ïο 4θuŠysø9 $# $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# ß‰Îγ ô±ãƒ uρ ©!$# 4’ n?tã $tΒ ’ Îû ⎯Ïµ Î6ù=s% 

uθèδuρ ‘$ s!r& ÏΘ$|ÁÏ‚ø9 $# ∩⊄⊃⊆∪ # sŒ Î)uρ 4’ ¯<uθs? 4©të y™ ’Îû ÇÚ ö‘ F{ $# y‰Å¡ø ã‹ Ï9 $yγŠ Ïù y7 Ï=ôγ ãƒ uρ y^ öysø9 $# Ÿ≅ ó¡¨Ψ9 $# uρ 3 ª!$# uρ Ÿω 
= Ït ä† yŠ$|¡x ø9  ].٢٠٥ ــ ٢٠٤: البقرة[ 〉 #$

َّبعد صلاح قل أو كثر فهو َّنهى االله سبحانه وتعالى عن كل فساد قل أو كثر : قال القرطبي   
 . ١)(على العموم على الصحيح من الأقوال

                                           
  .١٤٥القرآن للقرطبي  الجامع لأحكام )١(



 ١٣

≅ö ®:  ــ وقوله تعالى٤ è% $yϑ̄ΡÎ) tΠ §xm }‘ În/ u‘ |·Ïm¨uθ x ø9 $# $tΒ uyγ sß $pκ ÷] ÏΒ $tΒuρ z⎯ sÜ t/ zΝ øOM}$# uρ z©øö t7 ø9 $# uρ Îö tóÎ/ Èd, y⇔ ø9 $# 〈 
 ].٣٣:الأعراف[

ô⎯ÏΒ È≅ô_r& y7Ï9 ®: وقوله تعالى ــ ٥ s̈Œ $sΨö;tFŸ2 4’n?tã û©É_t/ Ÿ≅ƒÏ™ üó Î) …çµ̄Ρr& ⎯tΒ Ÿ≅tFs% $G¡øtΡ ÎötóÎ/ C§øtΡ ÷ρr& 7Š$|¡sù ’Îû 
ÇÚö‘F{$# $yϑ̄Ρr'x6sù Ÿ≅tFs% }¨$̈Ζ9$# $Yè‹Ïϑy_ ô⎯tΒuρ $yδ$uŠômr& !$uΚ̄Ρr'x6sù $uŠômr& }¨$̈Ψ9$# $Yè‹Ïϑy_ 〈 ]٣٢:المائدة.[ 

⎯ ®:  ــ وقوله تعالى٦ tΒuρ ö≅ çFø) tƒ $YΨ ÏΒ÷σ ãΒ # Y‰ÏdϑyètG–Β … çν äτ!# u“ yfsù ÞΟ ¨Ψ yγ y_ # V$ Í#≈ yz $pκ Ïù |= ÅÒxî uρ ª!$# Ïµ ø‹ n=tã … çµ uΖyès9 uρ 
£‰tã r& uρ … çµ s9 $¹/# x‹tã $VϑŠ Ïà tã 〈 ]٩٣: النساء.[ 

Ÿωuρ (#θè=çFø) ®:  ــ وقوله تعالى٧ s? }§ø ¨Ζ9 $# ©ÉL©9 $# tΠ §xm ª!$# ωÎ) Èd, ysø9 $$Î/ 〈 ]١٥١:, والأنعام٣٣:الإسراء.[ 
في الآيات السابقة تحريم لقتل النفس المعصومة, بل لقد جعل االله تعالى قتل نفس واحدة   

ًبغير حق كقتل الناس جميعا وإحياؤها كإحياء الناس جميعا ً . 
 : ومن السنة ما يلي

َإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ك«: في حجة الوداع^  ــ قوله ١ ٌُ َ ْ ْ َ ْ ْ ْ َ ََ ْ َ َ َُ ُ َُ ََ َ ْ َ َ ِ َّ ْحرمة يومكم ِ َ ُْ ِ ِْ َ ُ
ِهذا في شهر ْ َ ِ َ َكم هذا في بلدكم هذاَ ََ َْ ُْ ُِ َ َ ِ«)(١. 

فالحديث نص صريح في تحريم الاعتداء على النفس والمال والعرض وهي من الكليات   
 . الخمس التي أمر الإسلام بحمايتها والمحافظة عليها

َلزوال الدنيا أهون على «: قال^  ــ حديث البراء بن عازب ــ رضي االله عنه ــ أن رسول االله ٢ َ َُ َ َ َْ َ ْ ُّ ُ َ
ٍّااللهَِّ من قتل مؤمن بغير حق َ ِْ ْ َُ ِ ٍ ِ ِْ ِ ْ َ«)(٢. 

                                           
 . ١٢١٨قم بر  رواه مسلم )١(
, وصححه الـسيوطي في الجـامع الـصغير ٢/٣٣٤ وصحيح إسناده البوصيري في زوائر ابن ماجه ج٢٦١٩ سنن ابن ماجه رقم )٢(

 .٢/٤٠٣ج



 ١٤

ٍلا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا االلهَُّ وأني رسول االلهَِّ إلا بإحدى ثلاث «: ^ ــ قوله ٣ َِ َ َْ ُْ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِِ َّ َّ َ َُ َ ُُّ َ ْ ُ ْ ُِّ ََ َ ْ ٍ ِ ٍ ِ
َّالنفس بالنفس والث ْ َْ ُِ َّ ِيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعةَِّ ِ َِ ََّ َ ْ َ ُ ِّْ ُ ِ َِّ ِِّ ُ َْ ِ«)(١. 

كل هذه الأدلة وغيرها كثير تدل دلالة واضحة على عظم حرمة دم المسلم وتحريم قتله   
 .لأي سبب من الأسباب إلا ما دلت عليه النصوص

لى ولي الأمر ما لم أما وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف وتحريم الخروج ع  
ًيظهر منه كفرا بواحا فقد دلت عليه نصوص كثيرة من الكتاب والسنة منها ً : 

pκ$ ®:  ــ قوله تعالى١ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (# ûθãΨ tΒ# u™ (#θãè‹ ÏÛ r& ©!$# (#θãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθß™ §9 $# ’ Í<'ρé& uρ Í ö∆F{ $# óΟ ä3Ζ ÏΒ 〈 ]٥٩:النساء [
 . عة ولي أمر المسلمينفدل ذلك على وجوب لزوم الجماعة وطا

َ من خرج «: ^ ــ  قوله ٢ َْ نِعَََ

                                          

ً الطاعة وفارق الجماعة ثم مات مات ميتة جاهلية  ً ُ َ َ َ ََّّ َ َِ ِ َ ِ َِ ََ َ َّ َ َ ََ َْ«)(٢.  
ِمن رأى من أميره شيئا من معصية االلهَِّ فليكره ما يأتي من معصية االلهَِّ«: ^ ــ وقوله ٣ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ ْ َ َ ْ ْ ْ ْ ِْ َِ َ َ َ َ َِ ْ ْ ْ َ ً َ ِ َ َ ولاَ َ 

ٍينزعن يدا من طاعة َِ ََ ْ َ َّ ًَ ِ ْ«)(٣ . 
ٌإنه ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع «: ^ ــ  وقال ٤ َ ُ َ ْ َ ُِ ِ ِ َِ َ َّ َ ْ ِّ َ َ َِ ُ ْ َ َ ََ َ ََ َ ْ َ ٌُ ٌَ َ ُ َ َّ ِ

َفاضربوه بالسيف كائنا من كان  ََ َْ ْ ُ َُ ًَّ ِ ِ ِ ِ ْ«)(٤ . 
َاسمعوا وأطيعوا و«: ^ ــ وقوله ٥ ُ َ ُِ َ َ ٌإن استعمل عليكم عبدْ ُْ ْ َْ َْ ُْ َ َ ِ ْ ٌّ حبشيِ ِ َ َ«)(٥ . 
ِعليك السمع والطاعة في «: ^قال رسول االله :  ــ وعن أبي هريرة ــ رضي االله عنه ــ قال٦ َ ََّ ََ َ ْْ َّ َ َ

َعسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك َ َْ َ َ َ ُ ََ َ ٍُ َِ َ َ َ ْ َْ َ ِ ْ َ ْ َ َِ ِ«)(١. 
 

  .١٦٧٦, ومسلم برقم ٦٨٧٢ رواه البخاري برقم )١(
  .١٨٤٨ رواه مسلم برقم )٢(
  .١٨٥٥ رواه مسلم برقم )٣(
  .٢٣٢ ــ ١٢/٢٢٤م بشرح النووي ج, وصحيح مسل١٨٥٢:  رواه مسلم برقم)٤(
  .٤٧٣٢, ومسلم ٢٦١ رواه البخاري برقم )٥(



 ١٥

ُإلا أن تروا ك«: ^ ــ وقوله ٧ ْ َ َ ْ َ َّ ٌفرا بواحا عندكم من االلهَِّ فيه برهانِ َْ ْ ْ ًُ ْ ً َ َِ ِ ِ ُِ َ ْ«)(٢. 
ِعليـك بـالرفق وإيـاك «: قال لعائشة^ أن النبي ) الأدب المفرد(روى البخاري في و ــ ٨ َِّ َ ِْ ِ ْ ِّ ِ َ َ

َوالعنف والفحش ْ َ ُ َُ ْ َْ َإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا ش; ْ ٍ ٍْ َْ َُ ُ ُ ََ َْ َ ُ ْ َُّ َ َ ِّ ُانه ِ َ«)(٣. 
َّبالرفق هنا ونهى عن ضده وهو العنف, إذ أن كـل مـا في الرفـق مـن الخـير ^ فأمر النبي    ْ ِّ

 .ِّففي العنف من الشر مثله
ٍّوكما أن الرفق سبب لكل خير وفضل فإن العنف سبب لكل شر وفتنة   ـــ ^ ولـذا قـال . ٍ

وفي صـحيح . »ق يحـرم الخـيرمن يحرم الرف«: كما في صحيح مسلم من حديث جرير بن عبداالله ــ
ُإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا  «: قال^ مسلم عن عائشة ــ رضي االله عنها ــ عن النبي  ََ َ ٍ ْ َ ُ ْ َُّ َ َ ِّ ِ

ُينزع من شيء إلا شانه  ُ َُ َ ٍ ْ َ َ ْ«. 
َّكما أن الشرع المطهر حض على اليسر والرفق −٩         : الشرع قاعدة قامت عليها أحكاميرَإذا أن التيس. َ

ُ يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا«: كما في الصحيحين عن أنس ــ رضي االله عنه ـ   ِّ ِِّّ َ ُ ُُ ُ ُِّ َ َ َ َ«)(٤. 
َما خير رسول االلهَِّ «وعن عائشة ــ كما في الصحيحين ــ    ِّ َبين أمرين إلا أخذ أيسرهما مـا ^ ُ َ َ ُْ َ ْ َْ َ ََ َ ِ

ًلم يكن إثما ْ ِ ْ َُ« )(٥. 
 وأريقوا عـلى هدعو«: ^ فقام الناس إليه ليقعوا فيه فقال النبي في المسجدولما بال أعرابي   
جِِبوله س

                                                                                                                                           

ِّمن ماء ــ أو ذنوبا من ماء ــ فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين ăلا ُ َِّ َ ُُ ً َُ ُِ  . البخاريها رو٦)(»ٍ
 

 .١٨٣٨ رواه مسلم برقم )١(
  .١٧٠٩, ومسلم ٧٠٥٦ رواه البخاري برقم )٢(
 .٤/٢٠٠٤, وصحيح مسلم باب النهي عن لعن الدواب وغيرها ٥/٢٢٤٣ رواه البخاري باب قول االله تعالى من يشفع شفاعة )٣(
 .٣/١٣٥٩صحيح مسلم باب تحريم الغدر . ٥/٢٢٦٩يسروا ولا تعسروا ^ لبخاري باب قول النبي أخرجه ا )٤(
 .٤/٢٥٠, وسنن أبي داود باب التجاوز في الأمر ٤/١٨١٣, وصحيح مسلم ٣/١٣٠٦^ رواه البخاري باب صفة النبي  )٥(
 .٣/٢٤٠ أخرجه الجمع بين الصحيحين  )٦(



 ١٦

 : وقد رتب الشارع الحكيم  على الرفق واللين من الأجر الثواب العظيم −١٠  
ِألا أخبركم بمـن يحـرم عـلى النـار «: ^ابن مسعود ــ رضي االله عنه ــ قال رسول االله عن    َّ ُ ُ َ ْ ُْ َ ْ ِ ُ ِ ْ ُ

ُأو بمن تحر َْ َ ْ َم عِ لىَُ

                                          

ِّ كل ٍ هينُ ِّ ٍ لينَ ٍ سهلِّ ْ ٌ قال أبو عيسى هذا حديث حسن ١)(»َ َ ََ ٌَ ِ ورواه ابن حبان بلفـظ  ِ
َّإنما تحرم النار « ُ ُ َْ َ َّ ٍعلى كل هين ِ ِّ َ ِّ ُ َ ٍلينَ ِّ ٍ قريب سهلَ ْ َ ٍ ِ  .حديث حسن» َ

ٍكل هذا يؤكد أن الشارع الحكيم ينظر إلى العنف والشدة نظرة حظر ونهي, لما يترتب على    ٍ َّ ِّ
 ....العنف من المفاسد العظيمة والآفات الكثيرة

يـا «: قـال^ في صحيح مسلم عن عائشة أم المـؤمنين ـــ رضي االله عنهـا ـــ أن النبـي و −١١  
َّعائشة إن ُِ َ ِ ُّرفيق يحب االلهََّ  َ ِ ُِ ٌ َالرفقَ ْ َ ويعطى على الرفق مـا لا يعطـى عـلى العنـف ومـا لا يعطـى عـلى مـا ِّ َِ ْ ُ ْ ِ ْ ِّ

ُسواه َ ِ«)(٢.  

٦אא 
ُّ كثيرة ولا تحصى كثرة نعد منهاأسباب وقوع العنف في المجتمع      ُ: 
 :٣)( الأسباب السياسية*

االله هو سبب الضلال والعمى والشقاء الذي نعاني منه الآن في إن البعد عن شريعة * 
⎯ô ®: كثير من بلدان الإسلام, فاالله تعالى يقول tΒuρ uÚ uôã r& ⎯ tã “Íò2ÏŒ ¨βÎ* sù … ã&s! Zπ t±ŠÏètΒ % Z3Ψ |Ê 

… çν ãà±øt wΥuρ uΘöθtƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ) ø9 $# 4‘ yϑôã r& 〈 ] ١٢٤: طه.[ 
 .الشقاءوالمعيشة الضنك هي الضيق و  

 
 .٣/١٤٠٩, مشكاة المصابيح باب الرفق والحياء وحسن الخلق ١٠/٢٣١الكبير , المعجم ٤/٦٥٤ رواه سنن الترمذي )١(
 .٦/٢٥٣٩, والبخاري ٤/٢٠٠٣أخرجه مسلم باب فضل الرفق  )٢(
  .بتصرف) (الفصل الأول( وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية في كل عصر, صالح بن غانم السدلان )٣(



 ١٧

المتوافقة مع الشريعة الإسـلامية في شـؤون الحيـاة كلهـا  فالبعد عن تطبيق القواعد إذن*   
 .سبب للشقاء ومن أنواع الشقاء الإرهاب والعنف والتطرف

ُ أن ما كان سياسيا في داخل أي مجتمع لا يحولكن الضابط الذي يجب    ٍاءَّل بشكل إيجابي بنً
قـوم عـلى  المشروعية لأي حل من الحلول التي تعطاء, فلا يصح إجتمعالم هذاًإلا سياسيا داخل 

 .أساس وسائل القهر والإكراه, وإثارة القلاقل والفتن
عن أبي ذر الغفاري رضي االله عنه حين سـأل رسـول االله  روى أبو داود في سننه بسنده *   

لُعَفَْما ي^ 

                                          

يـدافع ى لا  في حال الفتنة في المجتمع, فأمره أن يلزم بيته وأن لا يشارك في الفتنة حت
َوقـال«عن نفسه ويكن خيري ابن آدم  َ َقلـت فـإن دخـل عـلي بيتـي قـال فـإن خـشيت أن يبهـرك  َ َ َ ْ َ ْ َ ُْ ْ َ َ ْ َ َُ َ ُِ ِ َِ ِ َِ َ َّْ َ َ

ِشعاع السيف فألق ثوبك على وجهك يبوء بإثمك وإثمه ِ ِ ِْ ْ َ َِ َِ ُ َ ْ َ َ ْ ْ ُ ََ َ َِ ُ َِّ َ َ ِ ْ َ ُ«)(١. 
 قراءات خاصة ومفاهيم خاطئـة  التي نتجت عن السرية السياسيةالتحزباتولهذا فإن *   

 يقـول عمـر بـن عبـدالعزيز !ضـالون خاطئة ومشينة وأصحابها منحرفـون لا يعرفها أهل العلم
ًإذا رأيــت قومــا يتنــاجون في شيء مــن الــدين دون العامــة فــاعلم أنهــم عــلى تأســيس «رحمــه االله 
 .٢)(»ضلالة

ٍّ فالجهل داء عظيم البلاء, ينبعث منه كل شر:أ ــ الجهل  ...ستطير مُّ
ًكـن عالمـا أو مـتعلما أو مجالـسا ولا تكـن الرابعـة «:  ـــ رضي االله عنـه ـــقال أبو الـدرداء*    ًً
 : وهي الجهل. ٣)(»فتهلك

 
  .ً رواه أيضا بصيغ مقارنة أحمد وابن ماجه)١(
  . رواه أحمد في الزهد واللاكائي في السنة)٢(
 .٣/٣٨٠المعرفة والتاريخ باب فضل العلم :  انظر)٣(



 ١٨

ُألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال«حديث * ْ َ َُ ُّ ِّ ُ َ ُ َِ َِ َ َّْ ِ ِْ َ  وهذه التحزبات والتجمعات ١)(»َ
ان ـ رضي االله عنه ــ علينا خرج عثمان بن عف«:  رحمه االله ــيصدق عليها قول الحسن البصري ــ

: ًيوما يخطبنا فقطعوا عليه كلامه فتراموا بالبطحاء حتى جعلت ما أبصر أديم السماء قال
فقيل هذا صوت أم المؤمنين عائشة رضي االله ^ ًوسمعنا صوتا من بعض حجر أزواج النبي 

 (βÎ¨ ®: وتلت. ٢)(»ألا أن نبيكم قد بريء ممن فرق دينه واحتزب«: عنها قال سمعتها وهي تقول
t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θè%§sù öΝ åκ s]ƒÏŠ (#θçΡ% x. uρ $Yèu‹ Ï© |M ó¡©9 öΝ åκ ÷] ÏΒ ’ Îû >™ó©x« 〈 ] ١٥٩: الأنعام.[ 

حيــاة المــسلمين «إن دراســة فاحــصة للجــذور الفكريــة للجماعــات والأحــزاب في *   
ًتتطلب نظرة عميقة لهـذه» المعاصرة ًالفـرق والجماعـات والأحـزاب الداعيـة إلى ذواتهـا حـصرا,  ً ِ ِ

ُحيث تصور كل فرقة وجماعة وحزب إلى الناس أنها هي القائمة  على الإسلام, وكل مـن عـداها ٍ
ًمخالف لها, وهذا التصور القاصر نراه عند الجميع مطردا ومتفقا عليه ً ٌ. 

ُولهذا كان الجميع أهل فتنة وبدعة, وليس هذا الحكم*    ً صادرا فيهم عـن رأي أو هـوى, ٍ
وحتى آخر » الخوارج«ٍبل هو ما اتفق عليه أهل العلم من المحققين وحكمهم في أول فرقة وهي 

 .فرقة ظهرت في هذا الوقت
ــه لــدى المــسلمين فــسببه هــذه الفــرق والجماعــات *    ــدين أو غلــو في فكــل تطــرف في ال

ء والآراء, وأصل كـل شر معارضـة والأحزاب, وهي بمجموعها مصدر البدع والفتن والأهوا
 .الشرع بالرأي وتقديم الهوى عليه

 

                                           
,  وســنن البيهقــي الكــبرى بــاب الجــرح إذا كــان في بعــض جــسده دون بعــض ١/٩٣ رواه ســنن أبي داود بــاب في الجــروح يتــيم )١(

 .٩/١٧٥, كنز العمال باب الإكمال من اليتيم ١/٢٢٧
  .بي في الاعتصام ذكره الشاط)٢(



 ١٩

ًوأعظم الجهل داء وتشويشا للفكر*  ً: 
ة ات الساعة أن يتحدث الرويبض إن من علام:الجهل بقواعد الإسلام وآدابه وسلوكه*   

ُفي شأن العامة والقضايا المصيرية ومن لا هـم لـه إلا شـهواته, أو مـن حمـل بأفكـار غريبـة  يتـولى ّ
ًتربية الشباب فتستغل عواطفهم بتحمـيلهم أفكـارا تـؤدي لتحمـسهم بـلا ضـابط ولا رادع ولا 
ًرجوع لأهل العلم الـصالحين الـذي خـبروا الأمـور ودرسـوا معـالم الإصـلاح جيـدا, ولا نجـد 
تعليلا لذلك إلا الجهل, فالجهل داء عظيم وشر مستطير تنبعث منه كل فتنة عمياء وشر وبـلاء, 

ًكن عالما أو متعلما أو مجالسا ولا تكن الرابعـة فتهلـك «و الدرداء ــ رضي االله عنه ــ قال أب , وهـي ًً
َإذا لم يعلموا فإنما دواء العيألا سألوا «الجهل, ومنه حديث  مـن يـرد االله بـه « وحـديث » الـسؤالِ
الجاهـل يـسعى , ويندرج في ذلك القول في دين االله بغير علم, وذلك أن ١)(»ًخيرا يفقهه في الدين

حـسان فيترتـب عـلى ذلـك ًإلى الإصلاح فينـتهج طرقـا يظنهـا حـسنة فيـسيء مـن حيـث أراد الإ
 .مفاسد عظيمة

) التطـرف( وهو مجاوزة الحد, وهـذا الغلـو أو مـا قـد يـصطلح عليـه بــ:الغلو في الفكر*   
ن يقـول ًخطير جدا في أي مجال من المجالات, والإسلام قد حذر منه حتى ولو كان بلباس الـدي

فمن يتصف بهذا الغلو ويجـاوز . ٣)(»هلك المتنطعون«: ^ ويقول .٢)(»إياكم والغلو«: ^النبي 
الحد في فهم النـصوص فيعمـل ويعتقـد في العموميـات ويـترك النـصوص التفـصيلية الأخـرى, 

العمل بالنصوص العامة وإهمال باقي النصوص وعـدم استقـصاء الأدلـة : وهذا شعار الخوارج
 .وأحوالها

                                           
  . رواه البخاري عن عثمان ابن ماجه كذلك)١(
, والطـبراني ٣/٢٤٨ج/ ١٣٩٠٩ باب قدر رمي حصى الرمي ط وابن أبي شين بـرقم ٣٠٢٩ برقم ٣/١٠٠٨ رواه ابن ماجه ج)٢(

  ).٣٢٤٨( برقم ١/٣٤٧ وأحمد في المسند ج٧/٢٦٧ج/ ٧٠٩٤في الكبير برقم 
  .٢٠٥٥ص/٤ج/ ٢٦٧٠ صحيح مسلم برقم )٣(



 ٢٠

ومن دلائل هذه الضحالة الفكريـة, وعـدم الرسـوخ في فقـه الـدين, والإحاطـة بآفـاق *   
ــرة : الــشريعة ــالتحريم, وتوســيع دائ ــشديد والإسراف في القــول ب ــما إلى التــضييق والت ًالميــل دائ

 .المحرمات, مع تحذير القرآن والسنة والسلف من ذلك
Ÿωuρ (#θä9θà) ®: وحسبنا قوله تعالى*    s? $yϑÏ9 ß#ÅÁs? ãΝ à6 çGsΨ Å¡ø9 r& z>É‹ s3 ø9 $# # x‹≈ yδ ×≅≈n=xm # x‹≈ yδuρ ×Π# u xm 
(#ρãyI ø tGÏj9 ’ n?tã «!$# z>É‹s3 ø9 $# 4 ¨βÎ) t⎦⎪ Ï% ©!$# tβρ ãyI ø tƒ ’ n?tã «!$# z>É‹s3 ø9 $# Ÿω tβθßsÏ=ø ãƒ 〈 ] ١١٦: النحل.[ 
م بتحريمه ًكان السلف لا يطلقون الحرام إلا على ما علم تحريمه جزما, فإذا لم يجزقد و*   
نكره كذا, أو لا نراه, أو نحو ذلك من العبـارات, ولا يـصرحون بـالتحريم, أمـا الميـالون : قالوا

إلى الغلو, فهم يسارعون إلى التحريم دون تحفظ, بدافع التورع والاحتياط, إن أحسـسنا الظـن, 
 .أو بدوافع أخرى, يعلم االله حقيقتها

جـاء رجـل إلى ابـن عمـر وأنـا «:  نعـيم قـالفقد روى الإمام أحمـد بـسنده عـن ابـن أبي*   
ًجالس, فسأله عن دم البعوض? ــ وفي طريق أخرى للحديث أنـه سـأله عـن محـرم قتـل ذبابـا ـــ 

انظـروا إلى هـذا, يـسأل عـن دم البعـوض, ! هـا: قال. من أهل العراق: ممن أنت? قال: (فقال له
: يقـول^ د سـمعت رسـول االله وقـ) يعني الحسين رضي االله عنـه(^ رسول االله وقد قتلوا ابن 

 .١)( )هما ريحانتاي من الدنيا
اشتغال عدد : ومن دلائل عدم الرسوخ في العلم, ومن مظاهر ضعف البصيرة بالدين*   

من هؤلاء بكثير من المسائل الجزئية والأمور الفرعية, عن القضايا الكبرى التـي تتعلـق بكينونـة 
 .الأمة وهويتها ومصيرها

 

                                           
  . أخرجه أحمد, وإسناده صحيح)١(



 ٢١

 : العلم في القيام بواجب النصح والإرشاد والتوجيهتقصير بعض أهل* 
أهل العلم هم المكلفون بذلك ببيان الحق للناس وهدايتهم إليـه وتلـك مـسؤولية كـبرى   

تقع على أهل العلـم والفقـه والمعرفـة, فـإن االله جـل وعـلا حملهـم مـسؤولية عظمـى مـن هدايـة 
النهــي عـن المنكــر, وإبـلاغ الحــق, البـشرية, ونـشر العلــم, وبـذل النــصح, والأمـر بـالمعروف, و

وتعليم الجاهل, وتنبيه الغافل, فمتى ما أهمل العلماء هذه المسؤولية العظمى فإن البلدان تخرب, 
 .تظلم, والنفوس تتيه, والأفكار تزيغ, والباطل يصول, والضلال يجولوالقلوب 

#) ®: يقول تعالى   ûθè=t↔ ó¡sù Ÿ≅ ÷δr& Íø. Ïe%! $# βÎ) óΟ çGΨ ä. Ÿω tβθçΗ s>÷ès? 〈 ] ٤٣: النحل.[ 
 : اعتماد الشباب بعضهم على بعض دون الرجوع إلى العلماء* 

لا يـزال النـاس بخـير مـا أخـذوا العلـم عـن أكـابرهم «: ١)(يقول ابن مسعود رضي االله عنه *   
:  ابـن قتيبـة في تفـسير ذلـكقـال» وعن آمنائهم وعلمائهم فإذا أخذوه عن صغارهم وشرارهم هلكوا

لناس بخير ما كان علمائهم المشايخ ولم يكن علماؤهم الأحداث لأن الشيخ قـد زالـت عنـه لا يزال ا«
حدة الشباب ومتعته وعجلته واستـصحب التجربـة في أمـوره فـلا تـدخل عليـه في علمـه الـشبه ولا 

 .»ُيستميله الهوى ولا يستزله الشيطان والحدث قد تدخل عليه هذه الأمور التي أمنت على الشيخ
إن مـن أشراط الـساعة أن يلـتمس العلـم «: قـال^ ُوى أمية الحجمي عن النبـي كما ر*   

ُكانوا يكرهون أن يحدث الرجل حتى يرى الـشيب «: وقال الحجاج بن أرطأة .٢)(»عند الأصاغر
 .ويدخل في هذا القيام الاعتماد على الكتب دون القراءة على العلماء» في لحيته

                                           
  . رواه الفيرافي في الكبير والأوسط ورجاله موثوقون باب معرفة معنى الحديث بلغة قريش)١(
 عن طريق ابن المبارك عن عبداالله ٣٦١ص/٢٢وفيه ابن لهيق ورواه في الكبير ج) ٨١٤٠( برقم ١١٦ص/٨ المعجم الأوسط ج)٢(

 ورواه اللاكـائي في اعتقـاد أهـل الـسنة . الساعة ثلاثة إحداهم أن يلـتمس العلـم عنـد الأصـاغرةإن من أشراط«بن عقبة بلفظ 
  ).١٠٢(رقم /٨٥ج



 ٢٢

الكتب ضيع الأحكـام ومـن كـان شـيخه كتابـه كـان من تفقه في بطون «: قال الشافعي*   
 .١)(» وهذا في الأعم الأغلبخطؤه أكثر من صوابه

مما جعلهم لا يسمعون لمـن يخـالفهم في : وقد أدى ذلك إلى ضعف البصيرة عند هؤلاء*   
الرأي, ولا يقبلون الحوار معـه, ولا يتـصورون أن تتعـرض آراؤهـم للامتحـان, بحيـث تـوازن 

 .المعارضة والترجيحبغيرها, وتقبل 
وهذا ما جعل علماء السلف يحذرون من تلقـي العلـم عـن هـذا النـوع مـن المتعلمـين, *   

ُلا تأخذ القرآن من مصحفي, ولا العلم من صحفي: ويقولون الذي حفـظ : يعنون بالمصحفي. ُ
 .القرآن من المصحف فحسب, دون أن يتلقاه بالرواية والمشافهة من شيوخه وقرائه المتقنين

ولهذا كان من الواجب الأعظم على الأمة أن تدرأ عن نفـسها خطـر أصـحاب التفـرق *   
والتحزب والتمزق, بعدم الانخداع بمقـولاتهم المعـسولة, وعـدم الـدخول معهـم في جماعـاتهم 

أخطـارهم, وأن تعتـصم بحبـل االله تعـالى, وأن ًوفرقهم وأحزابهم, وأن يحذر بعضها بعـضا مـن 
 !!.ًالصالح الذي لم يعرف إلى التفرق والتحزب, والتمزق طريقاتنهج على طريقة سلفها 

ُفهذا هو النصح الواجب في دين االله تعالى وسنة رسوله *    ُ, وهذا هـو المـنهج الـسليم ^ُ ُ
ُالــذي يعيــد للأمــة وحــدتها وقوتهــا وعزتهــا, فــإلى هــذا الــسبيل فــادعوا وعــلى هــذا الطريــق .. ُ

 !!!..أيها المؤمنون... ٢)(فسيروا
وكان الأولى بهؤلاء أن يصرفوا جهودهم إلى ما يحفـظ عـلى المـسلمين وناشـئتهم أصـل *   

عقيــدتهم, ويــربطهم بــأداء الفــرائض, ويجنــبهم اقــتراف الكبــائر, ولــو نجــح المــسلمون في تلــك 

                                           
  . جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر القرطبي)١(
وريا ـــ مطـابع دار المكتبـي ـــ سـ. عوامل التطرف والغلو والإرهاب وعلاجها في ضوء القرآن والسنة, خالد عبـدالرحمن العـك )٢(

 .٥٣ ــ ٥١دمشق, ص 



 ٢٣

حفـظ العقيـدة, وأداء الفـرائض, واجتنـاب الكبـائر, لحققـوا : الأقطار الأجنبية في هذه الـثلاث
ًبذلك أملا كبيرا  ًوكسبا عظيماً ً. 

 الـذي يعتـبر صـمام قد يكون سبب العنف والتطـرف فـشل مـن يتـصف بـه في التعلـيم*   
الأمان في الضبط الاجتماعي ومحاربة الجنوح الفكري والأخلاقي لدى الفرد, والفشل في الحيـاة 

وقـد يكـون هـذا الإحـساس دافـع . يكون لدى الإنسان شعور بالنقص وعدم تقبل المجتمـع لـه
 لإثبات وجوده من خـلال مواقـع أخـرى فـإن لم يـتمكن دفعـه ذلـك إلى التطـرف لأنـه للإنسان

 .وسيلة سهلة لإثبات الذات حتى لو أدى به ذلك إلى ارتكاب جرائم إرهابية
ًولهذا فإننا كثيرا ما نجد أن أغلب الملتحقين بالحركات الإرهابية من الفاشلين دراسيا, *    ً

المجتمع وغيرهم ممن لديهم الشعور بالدونية ويـسعون لإثبـات أو من أصحاب المهن المتدنية في 
 .١)(ذاتهم, أو أشخاص لهم طموح شخصي

مــن أســباب اللجــوء إلى الإرهــاب عنــد بعــض الــشباب الإخفــاق الحيــاتي, والفــشل *   
ًالمعيشي, وقد يكون إخفاقـا في الحيـاة العلميـة أو المـسيرة الاجتماعيـة, أو النـواحي الوظيفيـة, أو 

ب العاطفيــة, فيجــد في هــذه الطوائــف الــضالة, والثلــل التائهــة مــا يظــن أنــه يغطــي فيــه التجــار
 .إخفاقه, ويضيع فيه فشله, ويستيعد به نجاحه

 لا يشعر الشخص أمام هذا المجتمع المفكك بالمـسؤولية :تفكك المجتمع وعدم ترابطه*   
يولــد حالــة مــن الــشعور تجاهــه ولا الحــرص عليــه ولا الاهــتمام بــه ولا مراعــاة الآخــرين فهــذا 

ًبالحرص الشديد على اقتناء كل جيد فيه وإن لم يكن حقه وحين يمنع يتذمر ويزداد الأمر سـواء, 
لذلك المجتمع المترابط والأسرة المتماسكة تحيط الأشخاص بشعور التماسك والتعاون ومن شـذ 

                                           
  .٣٥عبدالرحمن المطرودي, ص / وجهة نظر في مفهوم الإرهاب والموقف منه في الإسلام د: انظر)١(



 ٢٤

ًاك ظالمــا أو أنــصر أخــ«: ^مــنهم اســتطاعوا احتوائــه ورده عــن الظلــم لــذلك قــال رســول االله 
 .ً فنصرته ظالما بمنعه عن ظلمة والأسرة المتماسكة أقدر على ذلك١)(»ًمظلوما
) الـصحة, والفـراغ(نعمتـان مغبـون فـيهما كثـير مـن النـاس, ^  يقـول النبـي :الفراغ*   

ًفهاتان نعمتان كثيرا ما يغبن فيها الإنسان, فإن الفراغ مفسده للمرأة وداء مهلك ومتلف للدين 
ن لم تشغلها شغلتك, فإن لم تشغل النفس بما ينفـع شـغلتك هـي بـما لا ينفـع, والفـراغ ونفسك إ

النفسي والعقـلي أرض خـصبة لقبـول كـل فكـر هـدام وغلـو وتطـرف, فتتغلـل الأفكـار وتغـزو 
 .ًالقلوب فتولد جذورا يصعب قلعها إلا بالانشغال بالعمل الصالح والعلم النافع

ةٍدَسَْ مفُّيَ للمـــرأة أٌ                   مفســـدة   ةَدِ والجَ والشبابَإن الفراغ

                                          

 
الفراغ سم قاتل, وداء مهلك, ومرض فتاك, إنه مفـسدة للعقـل, مهلكـة للـنفس, متلفـة   

 .للدين محضن للإرهاب
 .من رحم الفراغ تولد الضلالة, وفي أحضانه تنشأة البطالة, وفي كنفه تعيش الشبه  
تهلاك طاقات الـشباب المتعـددة وأرواحهـم المتوقـدة وهو عدو متربص تجب محاربته باس  

 .وتسخير مواهبهم لخدمة الحق وتشجيع طموحاتهم لصالح الأمة
داء وبيـل وأيـما مجتمـع تكثـر فيـه البطالـة, ويزيـد فيـه وهـي  :انتشار البطالة في المجتمع*   

, مـن ًالعاطلون, وتنضب فيه فرص العمـل, فـإن ذلـك يفـتح أبوابـا مـن الخطـر عـلى مـصارعها
فعـدم أخـذ الحقـوق . وما إلى ذلك.. امتهان الإرهاب والجريمة والمخدرات والاعتداء والسرقة

ُكاملة وعدم توفير فرصة العمل هذا يولد سخطا عاما يشمل كل من بيده الأمـر قـرب أو بعـد,  ُ ً ً
مـره فإن الناس يحركهم الجوع والفقر والعوز ويسكتهم المال لذلك قال عمر ابن عبدالعزيز لمـا أ

ّعني أني أتألفهم فأعطيهم وإن حملتهم على الـدين «: ولده أن يأخذ الناس على الحق ولا يبالي قال ِ
 

 . باب تحريم الغضب وأخذ أموال الناس١١٢٨٩ في السنن الكبرى ج٦/٩٤رواه البيهقي ج )١(



 ٢٥

 فالبطالة من أقوى العوامل المـساهمة في نبتـة الإرهـاب حيـث ضـيق العـيش ١)(»جملة تركوه جملة
 وصعوبته وغلاء المعيـشة وعـدم تحـسن دخـل الفـرد أحـد العوامـل التـي تـؤثر عـلى إنـشاء روح
التذمر في الأمة فلأن تتسلط أمة على أمة فتغزوها وتأكل خيراتها فذلك يولد حالـة مـن الـسخط 

 .تجاه من فعل ومن سمح بهذا
 :منها الأسباب التربوية* 
ً قلة القدوة الناصحة المخلصة التي تعود على الأمـم بغـرض النفـع وإرضـاء الله تبـارك وتعـالى *

وة يـؤدي للتخـبط وعـدم وجـود المرجعيـة الـصالحة ًوحبا في دينهم وأوطانهم وغيـاب القـد
 .والأسوة الحسنة من عوامل التفكك والانحطاط والتخلف

 . غياب التربية الحسنة والموجهة التي توجه الأفراد للأخلاق القيمة الحسنة*
 نقص أو انعدام التربية الحقيقية الإيمانيـة القائمـة عـلى مرتكـزات ودعـائم قويـة مـن نـصوص *

ستبصار المصلحة العامة ودرء المفاسد الطارئة, وقلة إدراك عبر التاريخ ودروس الوحي, وا
 !.الزمان وسنن الحياة في واقع الناس

 : الاعتماد على الكتب دون القراءة على العلماء* 
هََّمن تفق«: ــ قال الشافعي

                                          

 .»َ الأحكامَطون الكتب ضيعُ من ب
 .بهــ من كان شيخه كتابه كان خطواه أكثر من صوا

ًوهذا لا شك ليس على إطلاقه صـحيحا ولا فاسـدا لأنـه قـد تخفـى عليـه بعـ   ض الأمـور ً
; فلابد أن يكون له مرجع مـن  التي أصلوهادها أهل العلم والضوابطالقواعد الشرعية التي قع
 .أهل العلم بقدر الإمكان

 
  .٤٠٠ص/٥ رواه ابن سعد في الطبقات ج)١(



 ٢٦

ــيَ ُ الغمــر أن الكُّنظُ ْ ــُ ِ تجــديبَتْ ــــــومُأخــــــذ * ُ  هن لإدراك العل
ــد ــا ي ــايرْوم ــأن فيه ُ الجهــول ب  َّ حيرت عقل الفهـيمُغوامض * َ

ٍإذا رمـــت العلـــوم بغـــير شـــيخ ْ َ ْ  ِ عن الصراط المـستقيمْلتلَضَ * َُ
ــى ــك حت ــور علي ــبس الأم َوتلت َّتكون أضل * ُ   تومـا الحكـيم منَ

َّ السريُالتجمعات*   :ةِِِّّ
ٍون في شيء مـن أمـور الـدين دون ُ يتناجًماوَْ قَإذا رأيت« ــ يقول عمر بن عبدالعزيز ــ رحمه االله ــ 
 ].ي في السنةِائكَلَ لاَّرواه أحمد في الزهد وال[» العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلاله

 : باتُّالتحز* 
 فقطعـوا اًخرج عثمان بن عفان ــ رضي االله عنه ــ علينا يوما يخطبن): الحسن البصري(قال   

ُت ما ألْعََعليه كلامه, فتراموا بالبطحاء حتى ج ُبصرُ  . ءِماََّ السَ يمدَِ أِ
ُوسمعنا صوتا مـن بعـض ح: قال    هـذا صـوت أم المـؤمنين: فقيـل. ^ أزواج النبـي رِجَـً

 ..عائشة ــ رضي االله عنها ــ
َّألا إن نبيكم قد بري: فسمعتها وهي تقول: قال    #$!©%βÎ) t⎦⎪Ï¨ ® َّ ممن فرق دينه واحتزب, وتلتءَّ

(#θè%§sù öΝåκs]ƒÏŠ (#θçΡ%x.uρ $Yèu‹Ï© |Mó¡©9 öΝåκ÷]ÏΒ ’Îû >™ó©x« 〈 ]ذكره الشاطبي في الاعتصام [ ]١٥٩:الأنعام.[ 

٧אאאאא 
 :  آثار سلبية سيئة على الفرد والمجتمع منها للعنف*
 . ــ مخالفة الشرع والوقوع فيها نهى االله عنه١
 . تعالى ــ الصد عن دين االله٢

 .فيفرون من الدين بسبب تصرفات العنفالناس ي  
 .  ــ الإفساد في الأرض ٣



 ٢٧

 .  ــ الافتراء على الشرع٤
⎪⎦χÎ) t ®ــ    Ï% ©!$# šχρãyI ø tƒ ’ n?tã «!$# z>É‹ s3 ø9 $# Ÿω šχθßsÏ=ø ãƒ 〈 ]٦٩: يونس[. 
 .العنف أن عمله هذا شرع وليس كذلك  من اتصف بحيث يزعم  

 .خلاق التي جاء الإسلام بها وحث على التحلي بها ــ البعد عن الأ٥
ُ تــدخلنَْ لــ«ــــ  ُ ْ ُ الجنــة حتــى تؤمنــوا واَ َِّ ْ ُ َّ َ َ َ َولــْ نَْ

                                          

ِ تؤمنــوا حتــى تحــابوا أولا أدلكــم عــلى شيء إ ٍ ْ َ َ َ َ ْْ ُ ُّ ُ َ ُّ ََ ََ َ َّ ُُ ذَا ِ
ْفعلتموه تحاببتم ُُ ُْ َ ُ ََ َ ْ َ«)(١ . 

ُإن الشيطان قد يئس أن يعبده«ــ    ُ ْ َ َ َ َْ ْْ َ َ َ ََّ ِ َّ ِ المصلون ولكن في ِ ْ َ َِ َ َُّ ِجزيرة العربُْ َ َِ َ َ قال أبو عيسى هـذا ٢)(»ِ ََ َ ِ ُ َ َ
ٌحديث حسن َ ََ ٌ ِ. 

فتنـشأ ... لى النـاس ف, فهو بغيض إلى االله وإيُّعلى النفرة من العنُولأن الناس طبعوا ــ   
 . والشحناء من أثر الجفاء والعنفالخلافات الأحقاد

 . ــ إشعال الفتن, وتحريكها٧
َالجهل سبب من أبرز أسباب العنف; لأن الجاهـل يـسعى إلى الإصـلاح فينـتهج :  إننعم ٌ
 .ٍ عظيمةَمفاسدمن  يترتب عليها ا حسنة ــ وقد نهى الشرع عنها, لماًطرقا ــ يظنه

٨אאאzאאx 
العنف والتطرف والإرهاب نتاج حملة من العوامل الفكرية تقدم أن ظاهرة الغلو و

والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية والنفسية والإعلامية ولعل أهم هذه العوامل 
ًوأخطرها العامل الفكري والسياسي ومن ثم فإن معالجة جادة لهذه الظاهرة تتطلب إصلاحا 

 المتطرفين, وفهم ظاهرة العنف ختي تساعد على تفريًحقيقيا في جملة هذه العوامل والظروف ال
 

 .١/١٤١, الجمع بين الصحيحين ٣/٨١, الأحاديث المختارة ١/٧٤ يدخل الجنة إلا المؤمنون أخرجه مسلم باب أنه لا )١(
 .١٣/٢٧٠, صحيح ابن حبان ٤/٢١٦٦أخرجه باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة  )٢(



 ٢٨

التطرف في أي مجتمع يتطلب فهم الواقع الاجتماعي وإدراكه حتى يتسنى لنا معرفة الآلية التي 
 .تنتج هذه الظاهرة

 :  وذلك عبر الأساليب الآتية:العلاج الفكري: ًأولا
 : أ ــ التضييق على أهل التطرف وفتح باب الحوار معهم

علاج لمكافحة هذا الغلو والتطرف والإرهاب بيان منهج الإسلام في التضييق على أول   
أهل التطرف وعدم تمكينهم من نشر مذهبهم وفتح أبواب الحوار معهم وأن يكون المحاور لهم 
ًعالما بالدين وخيرا بأفكارهم ومعتقداتهم وأن يجادلهم بالتي هي أحسن ولنا في ذلك قدوة  ً

ًحسنة قولا وفعلا ً . 
ً نشر العلم الصحيح والفهم المستقيم بين الناس عامة وأحداث الأسنان خصوصا من :ًثانيا

خلال المقررات في المدارس الثانوية والجامعات الإسلامية والمحاضرات والندوات 
والأندية الثقافية لكشف دعاوى المتطرفين والإرهابيين وتتبع مقالاتهم ومؤلفاتهم 

زيغها منذ نشأتها والمراحل التي مرت بها حتى يومنا المعاصر ودحضها بالبرهان وبيان 
َّوعلى هذا المسار ينبغي أن يوجه الكتاب والمثقفين والمفكرين والمربين ووسائل الإعلام 
المختلفة كما ينبغي التركيز على دور علماء الدين في توعية الشباب بأحكام دينه وبيان أن 

قد اختلف فيها أئمة الفقه منذ زمن الصحابة رضوان االله ًهناك أمورا يجوز الاختلاف فيها و
عليهم وكان في اختلافهم رحمة بالناس وأن للمسلم أن يأخذ من كل مذهب دون أن يكون 

 . ًفي ذلك خروجا
 إلزام الجامعات بمختلف أقسامها العلمية والتربوية ومراكز البحث العلمي وخدمة :ًثالثا

 مدروسة ومحددة بعناية لعلاج ظاهرة الغلو بالحوار المجتمع بطرح برامج وخطط علمية
والمناقشة خلال البرامج العلمية والإعلامية والاجتماعية تعني بهذه الظاهرة يعكف عليها 



 ٢٩

باحثون متخصصون تسندهم الجهات المعنية بالوقت ومختلف الوسائل العلمية والإعلامية 
 .والإمكانات اللازمة

لاج المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المجتمع السعي الجاد والحثيث لع ــ ١
وخاصة الشباب, ببناء وحدات إنتاجية وإقامة مشروعات تستوعب أعداد كبيرة من الشباب 

 للإصلاح حتى يمكن توفير أكبر فرص عمل والقضاء على البطالة ووضع مشروع متكامل
 . تصادي لإصلاح أوجه الخلل الموجودةًالاجتماعي يسير جنبا إلى جنب مع الإصلاح الاق

 والاجتماعي ومنع تفشي الفواحش والمنكرات ومحاربة الفساد منع الظلم على المستوى الفردي ــ ٢
 .بشتى صوره وألوانه

 ــ السعي الجاد على تسهيل أمور الزواج للشباب والشابات من خلال معونات مالية عبر ٣ 
لإضافة إلى حملة وطنية تحث على الزواج المبكر مما يساعد الجمعيات والمؤسسات الخيرية هذا با
 . على تقليل جانب المنكرات في المجتمع

 :  ــ  إيجاد قنوات تستثمر طاقات الشباب مثل٤
التجنيد لتدريبهم لوقت الحاجة إذا داهم البلاد عدو أو خطـر, واسـتثمارهم في الأعـمال الخيريـة   

 يكـون القـائمين والمـوجهين لهـم مـن أصـحاب الفكـر وتوزيع الـصدقات عـلى الفقـراء عـلى أن
المعتدل فالـشباب طاقـة وأمـل المـستقبل لهـذه الأمـة أن لم تـشغل بـما يـصلحها ويفيـدها شـغلت 

 .بالمفسد لعقولها وأفكارها
 والكتابـة  والمرئيـة والمـشاهدة عن طريق وسائل الإعلام ــ الكلمة المسموعة: ــ توعية المجتمع٥

 والتطـرف ومطويـات والتـشنيع عليـه وعـلى مرتكبيـه عـلى لـو والعنـففي مؤلفات عـن الغ
 للمجتمع ذا فيبين خطورة العنف وعدم صلاحيته وهكأعواد الصحف والمجلات وغيرها

 .الإسلامي وأن الشارع بنى أحكامه على اليسر والسهولة



 ٣٠

قوالهم فلـم يرتـدع,  فإذا ردع العلماء المتعنـف بـأ:طة الولاة ــ قيام الرادع من أقوال العلماء وسل٦
ً حاله عقابا وزجرافإن ولي الأمر يردعه بما يناسب ً. 

 والقدوة والمعاملة الحازمة تجاه من شط فكره من الأولاد أو  الآباء والأمهات في التربية ــ دور٧
  .ظهرت عليه علامات ملفتة للنظر

 . واستئصال شأفتهفالمجتمع في درء استفحال أمر العن ــ تكاتف ٨
قِلُـُتربية الشباب على خ ــ ٩

                                          

 أن , وأرىنعومـة أظفـارهملام وزرع ذلـك في نفوسـهم منـذ  الإسـ
 . من أولويات علاج هذه الظاهرةهذا

 ببيـان يحـسبهن أولويات علاج هذه الظاهرة الفجة هو أن يعنـى العلـماء والـصلحاء كـل م ــ ١٠
 يعرفوا دينهم الحق وإيضاح طريق الرشد للشباب وتصحيح نظرتهم وتقويم أفكارهم حتى

على بصيرة ويفقهون عن بينة ووضع القواعد والضوابط اللازمة لحسن الفهـم والاسـتنباط 
ًوالفقه الواعي لدين االله فقها رشيدا متكاملا يقوم على منهج سويد يرد الفروع إلى الأصـول 
ًعـا والجزئيات إلى الكليات والمتـشابه إلى المحكـم والظنـي إلى القطعـي حتـى يتـآلف منهـا جمي

  .نسيج واحد مرتبط بعض ببعض متصل لحمية بسداه ومبدؤه بمنتهاه 
 ــ  ينبغي أن يبين العلماء والمفكرون والدعاة والكتاب عبر وسائل الإعلام المختلفة قيام الإسلام ١١

على الوسطية والتيسير والرحمة, فكل أحكام الشريعة الإسلامية في مختلف مجالاتها جارية في 
ضاها على الطريق الوسط العدل الآخذ من الطرفين بقسط لا ميل فيه فإذا نظرت التكليف بمقت

 . ١)(إلى كليات الشريعة فتأملتها وجدتها حاملة على التوسط

 
  .١١/٥١٢٢ موسوعة نضرة النعيم ج)١(



 ٣١
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 ].٧٨: الحج[ 〉 tΒuρ Ÿ≅yèy_ ö/ä3ø‹n=tæ ’Îû È⎦⎪Ïd‰9$# ô⎯ÏΒ 8luxm$ ®: وقال االله تعالى  
 ].١٨٥: البقرة[ 〉 ß‰ƒÍãƒ ª!$# ãΝà6Î/ uó¡ãŠø9$# Ÿωuρ ß‰ƒÍãƒ ãΝà6Î/ uô£ãèø9$# ®: وقال االله تعالى  
َّإن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا«: ويقول عليه الصلاة والسلام   ِ ٌِ ِّ َِّ َ َّ ُ ْ َ ُ ََ َ َ ٌ ْ ُ غلبه فسددوا وقاربوا َّ َ ُ ُ َِ َ َِّ َ َ َ

ِوأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة ِ ِ ِ ِ َِ َّ ْْ ُّ ْ َْ َ َ ْ َ َ َ ْ ٍَ ْ َُ َ ْ ِ ُ َ«)(١.  
وغير ذلك من الآيات والأحاديث الكثيرة التي تدل على هذا الأصل في الشريعة الإسلامية   

 عقائده وعباداته ومعاملاته وأخلاقه لذا كان التيسير سمة ظاهرة في الدين الإسلامي تتجلى في
وتعامله مع صحابته وغيرهم من الكفار مبني على ^ والمتبع في السيرة النبوية يجد أن سلوك النبي 

 .تحصىلسماحة والشواهد أكثر من أن تعد والتيسير وا

                                           
  .١٠ ــ ٩ ص ٣٩ صحيح البخاري رقم )١(


